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كذوبــة الســتة ملايين)، هكــذا يــدعوها العديــد مــن مــؤرخي العصر الحــديث في ذكــرى الهولوكوســت (أ
باعتبارها أحد الأساطير الموروجة لتأسيس الدولة الإسرائيلية ، بالضبط كما يدعوها المؤ الفرنسي
كذوبــة “روجيــه جــارودي” في كتــابه الأســاطير المؤســسة للســياسة الإسرائيليــة، باعتبــار الهولوكوســت أ
ســينمائية بحتــة اســتغلتها الســينما العالميــة وخاصــة الأمريكيــة في الإقنــاع المســتمر بأيدلوجيــة الدولــة
يـــق الإبتزاز العـــاطفي باســـتخدام الـــدراما منـــذ حـــدوث الإسرائيلـــة وتبريـــر أســـباب قيامهـــا، عـــن طر

الهولوكوست وحتى يومنا هذا.

تعتــبر ســينما الهولوكوســت إحــدى أسرع الطــرق لتحقيــق حلــم الــوطن القــومي لليهــود، فمنــذ نهايــة
أربعينات القرن الماضي، توجت السينما العديد من الأفلام السينمائية والوثائقية التي تتبنى وجهات
نظر متعددة تصب في صالح نفس المبدأ، وهو تبرير للوطن القومي لليهود، لم يتم حسم الأمر على
الســينما فقــط، بــل تــوج تــاريخ الهولوكوســت المنــاهج الدراســية للطفــل الأمريــكي والأوروبي، وجعــل
الأطفــال يشبــون علــى كــره شيء يكــاد يجــزم البعــض علــى عــدم وجــوده مــن الأســاس، إلا أن تلــك
الافتراضات والإدعاءات تكاد تكون متأخرة للغاية بعد تلاعب السينما العالمية مع المؤرخين والمؤلفين

بالتاريخ والحقائق.

كاذيب تم التلاعب بها حتى كرست سينما الهولوكوست حقائق معنا منذ الصغر يزعم العديد بكونها أ
كذوبة ” الستة ملايين شهيد”، والتي كان هدفها الرئيسي هو الحصول صدقها الجميع، أولها هي أ
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كبر قدر من التعويضات، إلا أن الواقع يثبت العكس، الهولوكوست ليست فقط على دعم عالمي وأ
إبادة لليهود، أصل كلمة الهولوكوست يعود إلى الإبادة الجماعية من قبل النازية لأي شيء يخالفها،
ية وليس فقط معناه حرق القربان أو محرقة اليهود كما يستخدمها يهود العالم الآن، استهدفت الناز
مجموعـات عديـدة مـن غـير اليهـود، علـى الرغـم مـن عـدم دقـة الإحصائيـات والأرقـام إلا أنـه بلـغ عـدد
ضحايا ذوي الاحتياجات الخاصة في الهولوكوست إلى . ألف ضحية، وعدد ضحايا الشواذ
 كما تقارب عدد البولونيين مع عدد ضحايا اليهود ووصل إلى ما يقرب من ،.  جنسيًا إلى
مليون ضحية، كما وصل ضحايا أعضاء الاتحاد السوفيتي إلى ما يقرب من - مليون، لذا يعود
الأمر عند الحديث عن الضحايا إلى أي تعريف يستخدمه التاريخ عن ذكر الهولوكوست، ما إن كان
يـة التعريـف الخـاص بالإبـادة الجماعيـة لليهـود، أو محرقـة اليهـود، أو الإبـادة الجماعيـة مـن قبـل الناز

ية. لكل ما يخالف أو يخ عن الناز

كــبر مذبحــة جماعيــة في العــالم، إلا أن الأكذوبــة الثانيــة الــتي لعبتهــا الســينما هــي بــأن الهولوكوســت أ
التاريخ يكذب ذلك بجدارة،  فكان عدد الهنود الحمر  مليونا، أبادت أمريكا منهم  مليونا، كما
يقــدر بعــض المــؤرخين أن عــدد مــن قتلتهــم أمريكــا مــن ســكان أفريقيــا أثنــاء أسرهــا كعبيــد ونقلهــم إلى

أمريكا قد يزيد على  مليون إنسان.

الأكذوبة الثالثة هي أن قيام دولة إسرائيل هو الرد الإلهي على الهولوكوست، إلا أن الهولوكوست في
حد ذاتها هي مكسب لليهود من كل الجوانب بداية من الحصول على تعويضات مالية من أوروبا
وأمريكا بالإضافة إلى تسهيل الهجرة إلى إسرائيل قبل إعلانها دولة لليهود في ذلك الوقت تعويضًا

للهولوكوست.

ثم تأتي أفران الغاز، تلك الهالة من الرعب حول فكرة أفران الغاز التي أحرق فياا النازيون ما يقرب
من مليوني يهودي، والتي استغلتها السينما العالمية بشكل احترافي مثير للإعجاب للتهويل والمبالغة في
قضية الهولوكوست، رغم أن كتاب التاريخ المعاصر أثاروا الشكوك حول ميكانيكية عمل أفران الغاز،
حيــث مــن وجهــة نظــر التطــبيق العملــي يقــول راســينييه -أســتاذ التــاريخ المعــاصر بفرنســا-  في كتــابه ”
صناعة الهولوكوست” بأنه يلزم ساعتين كاملتين لحرق جثة واحدة على الأقل، مما يثير الشك في

قابلية أفران الغاز على قتل ذلك العدد المزعوم من اليهود حاليًا.

كيف تناولت بعض أفلام السينما المناظرة قضية الهولوكوست:

:The Pianist عازف البيانو-

يو مقتبــس وأفضــل ممثــل وأفضــل مخــ الفيلــم الحــائز علــى ثلاث جــوائز أوســكار لأفضــل ســينار
لـ”رومان بولانيسكي”، والذي يروي تفاصيل الاجتياح النازي لمدينة العازف عام  وتحويلتها إلى
كثر من  يهودي، الفيلم مخيم غيتو” المخيمات التي حبس فيها النازيون اليهود” والذي ضم أ
يتســم بالــدراما الواقعيــة ليلقبــه البعــض بــدراما الموســيقى والحــرب، يــروي الفيلــم قصــة “شبيلمــان”



عازف البيانو الذي عاش الهولوكوست وفقد أهله دون أن يكون من الضحايا واطلاعه على أحداث
الحرب في ذلك الوقت من وراء حاجز أو من وراء نافذة أو من فجوة في الجدار دون أن يكون جزءًا
رئيسي من الكادر، الجديد في فيلم عازف البيانو هو النهاية الغير تقليدية لبطل الفيلم، وهي الموت في
بولنــدا دون أن يغادرهــا كمــا فعــل أبنــاء قــومه، علــى عكــس النهايــة المتوقعــة وهــي مــوته في إسرائيــل
(وطن اليهود الجديد)، كما أن الفيلم سلط الضوء على خيانة اليهود بعضهم البعض وتسليمهم
للنازيين، والذي كان بُعدًا آخر يتناول قضية الهولوكوست بطريقة تختلف عن غيره من الأفلام، كما
أن مــا أنقــذ البطــل في النهايــة هــو ليــس كــونه يهوديًــا أو بولنــدي بــل أنقــذه شيء يبعــد كــل البعــد عــن
الأيدولوجيات وهو حبه للموسيقى، كما يجب الذكر بأن الفيلم لا يخلو من التعاطف الشديد الذي
يجعل المشاهد يقف في صف اليهود قلبًا وقالبًا متناسيًا ما يفلعوه بالمثل على الأراضي الفلسطينية،
ــر الواضــح لإسرائيــل ــاقي أفلام ســينما الهولوكوســت وهــو التبري ــه الفيلــم مــع ب وهــو الــذي اتفــق في

والإسرائيلين.

: (Woman in Gold) ) إمرأة من ذهب -

يا الفيلم يتناول قضية أخرى وهي سرقة النازيين للتحف الفنية، حيث يدور الفيلم حول قصة مار
اليهودية الثرية إحدى الناجيات من الهولوكوست، تعتبر لوحة امرأة من ذهب في الفيلم هي احدى
التحف الفنية التي تعبر عن ثقافة أمة ولا تكاد تقل قدرًا عن لوحة الموناليزا، الفيلم عبارة عرض شيق
ودراسة فنية في ذات الوقت للقيم الفنية المسروقة وهدم أو محاولة محو ثقافات بعض الأمم عن

طريق سرقة إرثهم التاريخي.

 

IDA إيدا -



الفائز بأوسكار أحسن فيلم أجنبي لعام  للمخ بافل بافليكوفسكي، الفيلم يروي قصة فتاة
يتيمــة وهــي راهبــة مســيحية تكتشــف بأنهــا مــن أصــل يهــودي لعائلــة يهوديــة لتســتمر معهــا ســخرية
سينمائية بأنها “راهبة يهودية” في أحداث الفيلم، الفيلم يشترك مع عازف البيانو في تسليط الضوء
على ناجي الهولوكوست الذين لم يتأثروا بها ولم يحضروها، بل فقدوا عائلاتهم فيها وتستمر أحداث

الفيلم بداية من نهاية أحداث الهولوكوست الرئيسية.

لا شــك في أن منــاهضي فكــرة التهويــل بالهولوكوســت والترويــج لهــا ســينمائيًا يعترفــون بوقــوع تلــك
يـة جميعًـا، إلا أن الأمـر المذابـح ويعترفـون بوجـود تلـك المحرقـة لليهـود وغيرهـم مِـن مَـن طـالتهم الناز
يكـون قـابلاً للشـك والاسـتجواب والمسائلـة حينمـا يـأتي تبريـرًا لقيـام دولـة إسرائيـل، أو خطـة مدروسـة
كـاذيب تتحـول وممنهجـة في اشـتراك “أدب الهولوكوسـت” في المنـاهج الدراسـة للأطفـال واقنـاعهم بأ
ــج ــاريخ الفلســطينين و تهمــل التروي ــبرر وجــود الصــهيونية وتمحــو ت ــداولها إلى حقــائق ت مــن فــرط ت

لقضيتهم اعلاميًا وسينمائيًا كما حدث مع اليهود.

الأمر لم يتوقف على السينما فحسب بل امتد إلى أبعاد سياسية تخص قضايا اللاجئين الآن، حيث
استطاع الترويج اليهودي للهولوكوست بجدارة اقناع دول العالم الأول باستقبال اللاجئين اليهود في
شتى بقاع الأرض وبخاصة أمريكا التي تعج باليهود المسيطرين على النظام الاقتصادي والاعلامي،
كما استقبلت دول أوروبا بصدر رحب أطفال اليهود تعويضًا لما حدث لهم في الهولوكوست، لينتهى
الأمر بأن قيام دولة اسرائيل ليس مطلبًا يهوديًا فقط، بل امتد ليكون طلبًا قوميًا مدعوم دعمًا عالميًا
مـن ناحيـة الـدعم الشعـبي أو الـدعم الاقتصـادي، لتصـبح دولـة إسرائيـل كدولـة محتلـة فكـرة مقبولـة
لديهم الآن، بالإضافة إلى هضم حقوق اللاجئين من أديان أو أعراق أخرى، لتأتي أمريكا اليوم تدافع
عن “ترامب” في مطالبته بمنع دخول اللاجئين المسلمين إلى أمريكا لفترة من الزمن، لينسى استقبال

أمريكا الطفل اليهودي اللاجيء بصدر رحب.
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